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الفصل الأول
الذكاء..ماذا يعني ؟
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الــذكاء باللُّغــة الإنجليزيَّــة والفرنســيَّة Intelligence، وتعنــي   "
S»و»الحكمــة،Understanding »و»الفهــم ،Intellect » لُغويًّــا » الذهــن

agacity، وتُرجمــت  للعربيَّــة بلفــظ »ذكاء«.

والــذكاء لا يُمنــح للطفــل لحظــة ميــاده، وإنمــا ينشــأ ويتكــوَّن مــع 
مختلــف مراحــل العُمْــر، ويخضــع في ذلــك للعديــد مــن العوامــل، مثــل: 
مســاهمة الوالديــن في تدعيمــه وتنميتــه، والمنــاخ الأُســري الصالــح، 
ــة الزوجــن في إنجــاب الأطفــال، ومــن  ــاة الســويَّة ، ورغب ونمــط الحي
هنــا، فــإنَّ بعــض الأطفــال يُصادفــون في معيشــتهم هــذه الظــروف 
المواتيــة، علــي حــن يُحــرم منهــا الآخــرون، فالــذكاء لا يُعتبــر شــيئاً 
في ذاتــه يمكــن انتقالــه بعمليــةٍ ســريةٍ، وإنمــا هــو إحــدى الوظائــف 
الشــخصيَّة التــي تتنبــه، ثُــمَّ تتكــوَّن في الطفــل، وتكــون في بدايــة حياتــه 
هشــة ضعيفــة، ثُــمَّ تُكــوِّن نفســها بعــد ذلــك باطــراد بفعــل عوامــل 
عديــدة منهــا: مســاعدة الآبــاء، والمُعلِّمــن، والبيئــة، ومــع ذلــك، فالــذكاء 
ليــس مُجــرَّد وظيفــة حركيــة، بــل إنَّــه كمــا يبــدو لنــا حالــة يُكيِّــف الطفــل 
بهــا نفســه مــع العالــم أساســها القيــم والفهــم، والتــي يُعبِّــر مــن خلالهــا 
الطفــل عــن حيويتــه وعــن حاجاتــه الطبيعيَّــة والبيولوجيَّــة. كمــا أنَّ 
علاقــات الطفــل مــع الآخريــن، ومــع البيئــة المحيطــة بــه تتحــدَّد في 

مظاهــر الســلوك الوجدانــي التــي تتواكــب مــع الــذكاء.
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ولقــد كان أوَّل مَــنْ أشــار إلــي نمــوِّ وتطــوُّر الــذكاء بتفاصيلــه 
-1980( Jean Piaget »هــو عالــم النفــس السويســري »جــان بياجيــه
1896(، فالــذكاء عنــده هــو: » تكيُّــف للبيئــة،  وهــذا التكيُّــف مــا هــو إلَّ 

تــوازن بــن عمليتــي التمثيــل والمواءمــة «.

كمــا يصــف » بياجيــه « تطــوُّر الــذكاء بأنَّــه: » عمليــة بنــاء في 
ــع  ــدأ بتجمي ــن يب ــاً لنظــام مُعيَّ ــة للتطــوُّر وفق ــب العناصــر اللَّزم تركي
هــذه العناصــر، وهــي مــا زالــت بعــد هشــة واهيــة، ثُــمَّ العمــل علــي 

توحيدهــا، لتُعــد أساســاً صلبــاً لنشــاط عقلــي «.

بمعنــي، أنَّ الــذكاء يُمثــل معطيــات التجربــة التــي يمــرّ بهــا لأطــره، 
ــف، أو بمعنــي  ســواء أكانــت بنيــات حركيــة أو مفاهيــم. وعمليــة التكيُّ
ــل والمواءمــة ـــــ وهــي  ــات بقطبيهــا: التمثي ــم المعطي ــة تنظي آخــر، عملي
كُلّ موحــد ــــــ يُعلــن عــن نشــاط متكامــل لعمــل الــذكاء، عمــل يســتمر 
ــة متباينــة، ونوعيــة  باســتمرار حيــاة الفــرد، هدفــه تكويــن بنيــات عقليَّ
هــذه البنيــات تُحــدِّد مرحلــة النمــوّ العقلــي المعــرفي، والتــي وصــل إليهــا 
الطفــل، أو الكائــن البشــري، ولذلــك فالتمثيــل نشــاط للــذكاء يكشــف 
ــا  ــارف، وهن ــق والمع ــة، وهــو يحكــم الحقائ ــات العقليَّ ــن البني عــن تكوي
ينشــط الطفــل ذو الطابــع المنطقــي الرياضــي، أمَّــا المواءمــة، فهــي 
نشــاط إشــاري للــذكاء، أي تجريــب واســتنباط للواقــع يكشــف عــن 
ــة، أي يكشــف عــن مــدي  ــات العقليَّ ــن البني ــل بتكوي نمــط وعــي الطف
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تعقُّــل الطفــل لنشــاطه وأفعالــه وللعمليــات العقليَّــة التــي يقــوم بهــا 
أثنــاء تفاعلــه مــع البيئــة.

ــذكاء  ــأنَّ ال ــس، ب ــم النف ــل الآن اتجــاه ســائد في أوســاط عل ويمث
هــو: » قــدرةٌ فطريــةٌ ومكتســبةٌ في آنٍ واحــد، فالصفــة الفطريــة هــي 
الصفــة الثابتــة نســبياً، أي التــي لا تســتطيع عوامــل البيئــة العاديــة أن 
تغيرهــا إلَّ في حــدود ضيقــة، في حــن أنَّ الصفــة المكتســبة هــي الصفة 
المرنــة التــي تســتطيع عوامــل البيئــة أن تغيُّرهــا كثيــراً أو تمحوهــا «. 
وأيضــاً، وبصيغــةٍ أخــري: » الــذكاء طاقــة فطريــة تولــد مــع المــرء، ولكــن 
ــح  ــح التفتُّ ــا ولا تتفت ــق كُلّ إمكاناته ــي تحقي ــن تصــل إل هــذه الطاقــة ل
ــن وجهــة النظــر  ــة والثقافــة «. وأيضــاً تُعل ــة والعناي ــكافي إلَّ بالتربيَّ ال
هــذه أنَّ:» مكونــات الشــخصيَّة تتأثَّــر بعاملــي البيئــة والوراثــة معــاً، 

ولكــن بدرجــات متفاوتــة«.

وهنــاك مَــنْ يــري أنَّ البيئــة تلعــب الــدور الأهــم في تأكيــد الــذكاء 
مثــل الفيلســوف التجريبــي الإنجليــزي» جــون لــوك« 1704)-( 1632 
ــة بيضــاء  ــه صحيف ــد وعقل ــه: » إنَّ الإنســان يول John Locke في قول

تُنقــش عليهــا البيئــة مــا تريــد مــن خبــرات مُتعلَّمــة، والتصــرُّف الذكــي 
ــم «. وليــد لهــذا التعلُّ

 وقــد أكَّــد العالــم الأمريكــي  مؤسِّــس المدرســة النفســيَّة المعروفــة 
 ،)1878-1958( John Watson »باســم الســلوكية » جــون واطســون
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أنَّــه: » ليــس هنــاك شــيء يدعــي وراثــة  المواهــب أو المِــزاج أو التكويــن 
العقلــي«.

· تعريف الذكاء:

هناك عدة تعريفات مرجعية للذكاء،سوف نوجزها في التالي:

أولًا: التعريف الوظيفي للذكاء:

-1564  ) John Calvin  »عــرَّف العَالِــم الفرنســي» جــون كالفــن
1509( ، الــذكاء  بأنَّــه: » القــدرة علــي التعلُّــم، فأذكــي اثنــن أقدرهمــا 
علــي التعلُّــم وعلــي تطبيــق مــا تعلَّمــه «، كمــا أنَّ الــذكاء عنــده هــو 
ــف لمواقــف  ــم واســتخدام الفــرد مــا تعلَّمــه في التكيُّ القــدرة علــي التعلُّ

جديــدة، أي حــلّ مشــكلات جديــدة.

 ،)1866) Henry-1957 Goddard » وعــرَّف » هنــري جــودارد
الــذكاء بأنَّــه: »القــدرة علــي  الاســتفادة مــن الخبــرات السَّــابقة في 
حــلِّ المشــاكل الحاضــرة والتنبــؤ بالمشــكلات المســتقبليَّة «. كمــا عرَّفــه 
  William Lewis شــتيرن«  لويــس  »وليــام  الألمانــي  النفــس  عالــم 
Stern )1938-1871(، بأنَّــه:» القــدرة علــي التكيُّــف العقلــي للمشــاكل 

ولمواقــف الحيــاة الجديــدة، أي قــدرة الفــرد علــي تغييــر ســلوكه حــن 
ــك«. ــة ذل تقتضــي الظــروف الخارجيَّ
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وعرَّفــه العَالِــم الأمريكــي رائــد علــم النفــس التربــوي »  لويــس 
تيرمــان« Lewis Terman ) 1877- 1956(، بأنَّــه: » القــدرة علــي 
التفكيــر المُجــرَّد، أي علــي التفكيــر بالرمــوز مــن ألفــاظ وأرقــام مُجــرَّدة 

ــا الحســيَّة «. عــن مدلولاته

كوهلــر«  ولفجــانج  الشــهير»  النمســاوي  النفــس  عالــم  أمَّــا 
ــه: » القــدرة  Wolfgang Kohler )1967-1887(. فعــرَّف الــذكاء، بأنَّ

علــي الاســتبصار «.. وهــذا التعريفــات تــدور كُلَّهــا حــول وظيفــة الــذكاء 
في حيــاة الإنســان.

ثانيا: التعريف البنائي للذكاء:

يقــول العَالِــم الفرنســي، وأبــو الحركــة المعاصــرة في قيــاس الــذكاء  
هــو  الــذكاء  إنَّ   «  :،)1857-1911( Alfred Binet بينيــه«  »ألفريــد 
القــدرة علــي الحكــم الســليم، ويتألــف مــن قــدرات أربــع هــي: الفهــم 
ــن  ــر في اتجــاه مُعيَّ ــه الفك ــي توجي ــدرة عل ــد ـــــ الق ــكار ـــــ النق ـــــ الابت
ــة واحــد بعــد آخــر «. ــذ عــدة أوامــر متتالي ــل تنفي ــه قب واســتبقائه في

 Spearman » ويُعلن عَالِم النفس  البريطاني » تشارلز سبيرمان 
 Charles  1949-(1863( أنَّ الــذكاء: » قــدرة فطريــة عامَّــة، أو عامــل 

يؤثِّــر في جميــع أنواع الأنشــطة العقلية«.
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أمَّــا العَالِــم الأمريكــي، صاحــب نظريــة المثير والاســتجابة » إدوارد 
لــي ثورنديــك «  Edward Lee Thorndik )1949-1874(، فيُعــرِّف 
ــة مســتقل بعضهــا عــن  ــرٌ مــن قــدرات خاصَّ ــه: » عــددٌ كبي ــذكاء بأن ال
ــذه  ــا هــو إلَّ المتوســط الحســابي له ــا نســميه ) ذكاء( م بعــض، وأنَّ م

القــدرة عنــد الفــرد «.

ويُعــرِّف العَالِــم الأمريكــي، رائــد القياســات النفســيَّة المعاصــرة 
 )1887-1955( Louis Leon Thuirston  »لويــس ليــون ثيرســتون «
الــذكاء، فيقــول: » إنَّ الــذكاء يتألَّــف مــن بضــع قــدرات عقليــة أوليــة«.

وكُلّ هــذه التعريفــات تــدور حــول بنــاء الــذكاء، وأركان ذلــك البنــاء.

·  الذكاء..والعبقرية:

كلمــة عبقــري جــاءت مــن وادي عبقر،وهــو وادٍ ظهــر فيــه كثيــر مــن 
الأذكيــاء، فالشــخص العبقــري، هــو الــذي تتوافــر فيــه ســمات خاصــة 
ــي  ــوق، والقــدرة عل ــة في التف ــة بالنفــس، والرغب ــل: الطمــوح، والثق مث
ــة الرئيســة:  ــل المشــاق. ومــن ســمات العبقري ــز الشــديد، وتحمُّ التركي
الإبــداع، الابتــكار، الســبق، التفــرُّد، الامتيــاز. كمــا أنَّ العبقــري يقــدر 
علــي إحــداث تغييــر مبتكــر في ناحيــةٍ مــن نواحــي الحيــاة الاجتماعيَّــة 

ــة أو الأدبيَّة..الــخ. ــة أو الفنيَّ أو السياســيَّة أو العلميَّ
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فالعبقريــة، إذاً، تعنــي الــذكاء في أوســع معانيــه، لكنَّــه الــذكاء 
الــذكاء  ، فالعبقريــة هــي  المقتــرن بالاكتشــاف والاختــراع والإبــداع 

ملموســة. بأشــياءٍ  الظاهــر 

وكان الإبــداع يعتبــر إلــي عهــدٍ قريــبٍ مرادفــاً لحِــدة الــذكاء، فــكان 
ذو الــذكاء الرفيــع يُســميّ »عبقريــاً« Genius، وكان الطفــل متوقــد 

.)gifted)   Talented »ًــا ــذكاء يُســميّ» موهوب ال

ــذكاء الحــاد، ويظهــر ذلــك  ــة مــا هــي إلَّ نتيجــة لل أي أنَّ العبقري
مــن قــول أوَّل وزيــر للــذكاء في العالــم وهــو الفنزويلــي » لويــس ألبرتــو 
ماتشادو «Luis Alberto   Machado  ) 2016-1932( ، حيث يقول: 
ــة مناســبة، وإنَّ النظــام التعليمــي  ــا بتربي ــن  خلقه ــة يمك » إنَّ العبقري
ــه  ــد في كتابات ــاء «. وقــد أكَّ ــال أن يكونــوا أذكي الحالــي لا يُعلِّــم الأطف
حــول هــذا الموضــوع أنَّ القيــود الواضحــة علــى الــذكاء خاطئــة وترتبــط 
ــه مــن خــال  ــف الاجتماعــي. وقــال إنَّ في المقــام الأوَّل بالتربيــة والتكيُّ
ــي، لاســيما في المراحــل المبكــرة مــن نمــوّ الطفل،يمكــن  ــز البيئ التحفي

تطويــر الــذكاء لأجــل غيــر مســمى وبشــكل مضاعــف طــوال الحيــاة.

· الذكاء..والابتكار:

الابتــكار هــو المقــدرة علــى تطويــر فكــرة، أو عمــل، أو تصميــم، أو 
أســلوب،أو أي شــيء آخــر وبطريقــةٍ أفضــل وأيســر وأكثــر اســتخداماً 
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وجــدوى، وهنــاك لبــس كبيــر بــن» الابتــكار«، و»الاختــراع « عنــد عمــوم 
ــم أو الأســلوب مــن  ــراع هــو إيجــاد الفكــرة أو التصمي ــاس؛ فالاخت الن
العــدم، بحيــث أنَّــه لــم يكــن لــه مثيــل مــن قبــل، وليــس شــرطاً أن يكــون 
الاختــراع قابــاً للتنفيــذ فــإذا مــا عـُـدل عليهــا وأضيــف لهــا تحســينات 

تســمى هــذه الإضافــات بالابتــكار. 

ــع بعــدة صفــات  ولكــي يكــون الشــخص مبتكــراً لابــدّ مــن أن يتمتَّ
أبرزهــا: 

• المبادرة والريادة. 	

• الدافعية للإنجاز. 	

• الإحساس بالمسؤولية. 	

• التفكير الإيجابي. 	

• المقدرة على التشارك والتفاعُّل مع الآخرين. 	

• الإصرار والمثابرة. 	

• الطموح والهمة العالية. 	

• الثقة بالنفس والشعور بالقدرة على تحقيق إنجاز ما. 	
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فالشــخص المبتكــر هــو الشــخص الــذي يمتلــك صفات الشــخصيَّة 
الابتكاريــة ويســعى لتحقيــق حُلمــه وتحويلــه إلــى شــيءٍ حقيقــي ملمــوس 

يمكــن الاســتفادة منــه ويعــود بالنفــع عليــه وعلــى المجتمــع.

والابتــكار قــد يكــون شــكلاً مــن أشــكال الــذكاء، وقــد يكــون مقدمــة 
لــه، كمــا قــد يكــون نتيجــة لــه أيضــاً، ولكنَّــه ليــس هــو الــذكاء علــي وجــه 
الدقــة. فالابتــكار لــه عــدة جوانــب يتكــوَّن منهــا،و هــي علــي النحــو 

التالــي:

• الطلاقــة: وتعنــي القــدرة علــي إنتــاج عــدد كبيــر مــن الأفــكار 	

أو الأســئلة

• المرونــة: وتعنــي القــدرة علــي إنتــاج عــدد كبيــر ومتنــوع مــن 	
الأفكار،والتحــوُّل مــن نــوع مُعيَّــن مــن الفكــر إلــي نــوع آخــر.

• الأصالــة: وهــي القــدرة علــي التفكيــر بطريقــةٍ جديــدةٍ، أو 	
ــر  ــكار الماهــرة أكث ــاج الأف ــي إنت ــدرة عل ــد، والق ــر الفري التعبي

مــن الأفــكار الشــائعة أو الواضحــة.

• الإثــراء بالتفاصيــل: وهــي القــدرة علــي إضافــة تفاصيــل 	
عديــدة علــي فكــرةٍ أو إنتــاج مُعيَّــن.
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·  الذكاء..والإبداع:

كان الإبــداع مرادفــاً للــذكاء، بــل لحِــدة الــذكاء، فــكُلِّ شــخص 
ــذكاء  ــن ال ــه ب ــاً، ولا شــك أنَّ ــاً أو موهوب ــع يُســميّ عبقري ذي ذكاء رفي
والإبــداع صلــة وثيقــة، غيــر أنَّــه اتضــح مــن الدراســات التجريبيَّــة 
شــرطاً ضروريــاً  كان  وإن  الــذكاء،  أنَّ  العقلــي،  والقيــاس  الحديثــة 
للإبــداع، إلَّ أنَّــه شــرط غيــر كاف، فلابــدّ أن يقــوم إلــي جانبــه قــدرات 

إبداعيــة مُعيَّنــة تســاعد علــي الإبــداع.

ولقــد أوضحــت الدراســات  أنَّ اختبــارات الــذكاء بوضعهــا الحالي 
ــح للتمييــز بــن المُبدعــن وغيــر المُبدعــن، ذلــك أنَّ اختبــارات  لا تصل
ــا تقيــس  ــا وإبداعــاً، مــع أنَّه ــة عليه ــب جــدةً في الإجاب ــذكاء لا تتطلَّ ال

القــدرة علــي الاســتدلال إلــي حــدٍّ كبيــر.

إبداعيــة  قــدرات  وجــود  عــن  البحــوث  بعــض  أســفرت  ولقــد 
ــارات الذكاء،ومــن  ــة التــي تقيســها اختب مســتقلة عــن القــدرات العقليَّ

هــذه القــدرات:

• التجديــد وإعراضــه 	 الفــرد علــي  قــدرة  وهــي  الأصالــة: 
والمعتــاد. والمبتــذل  للمألــوف  الإذعــان  عــن  الدائــم 

• ــة 	 ــر وجه ــي تغيي ــرد عل ــة التفكــر: وهــي قــدرة الف مرون
ــا  ــن زواي ــا م ــا بالنظــر إليه ــي يعالجه ــي المشــكلة الت نظــره إل
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أرثــر  الشــهير»  الألمانــي  الفيلســوف  لنــا  ويصــوِّر  مختلفــة، 
هــذه   )1788-1860(  Arthur Schopenhauer شــوبنهور« 
المرونــة بقولــه: » ليــس المهــم أن نــري شــيئاً جديــداً، بــل الأهــم 
أن نــري معنــي جديــداً في شــيءٍ يــراه كُلّ النَّــاس، أي أن توحــي 

ــدةٍ «. ــكارٍ جدي ــة بأف ــا الأشــياء المألوف إلين

• ــر عــدداً كبيــراً 	 الطلاقــة: وهــي قــدرة الفــرد علــي أن يتذكَّ
مــن الأفــكار، والألفــاظ، والمعلومــات، والصــور الذهنيَّــة في 
ســهولةٍ ويســر، وهــذا يُحتــم أن يكــون المبــدع ذا ثقافــة واســعة.

• التأليــف: وهــي القــدرة علــي إدمــاج أجــزاء مختلفــة ) معاني 	
ـــــ صــور ذهنيَّــة ( في وحــدات جديــدة كالتأليف والابتكار.


